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 نموذج الدراسـة الناميـة
 

 : ـ الدراسة النامية أهميتها وضرورتها 1
الدراس&&ة النام&&ية ه&&ي الدراس&&ة الت&&ي ت&&تم ف&&ي ه&&ذه الخط&&وة ـ خط&&وة ال&&تعارف          

وه&ي دراسة تنمو مع نمو التعارف والتآلف لتنفي الظن وتُنمِّي الألفة والود        . وال&تآلف   
لمون بعضهم بعضاً ، على قدر ما فم&ن قواعد الإسلام وخلق الإيمان أن يعرف المس      . 

الأمر الثابت أن  ولك&ن . تس&مح ب&ه العلاق&ات واتس&اع المج&تمع ونم&و الح&رآة والنش&اط             
يك&ون ال&تعارف جل&ياً واض&حاً ف&ي أج&واء ال&تعامل وال&تعاون وف&ي أج&واء نشاط الدعوة                    

 .الإسلامية 
 والقيل  إن تع&ارف المؤمني&ن تعارف&اً طاه&راً جل&ياً يف&وت آثيراً من فرص الفتن          

وه&ذا ال&تعارف يُرس&ي أس&س التعاون ، ويسهل على المسلم     . والق&ال والغي&بة والنم&يمة       
مع&رفة ح&دوده وح&دود غ&يره ، ومنازل المؤمنين لينزل الناس منازلهم ، ويسهّل تنمية         

صلى االله رواب&ط الإيم&ان وأخ&وة الإس&لام ، وص&لة الأرح&ام ويجيء حديث رسول االله            
 .ب يغذّي هذا التعارف  يشير إلى جانعليه وسلم 

( :  ق&&ال ص&&لى االله عل&&يه وس&&لم فعـ&&ن أب&&ي هريـ&&رة رضّ&&ي االله ع&&نه عـ&&ن النب&&ي   
فإن صلة الرحم محبّة في الأهل ، مثراة . تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم 

 )1] (حديث غريب : رواه الترمذي وقال [               )في المال ، منسأة في الأثر 
اء الدع&&وة إل&&ى االله ورس&&وله ، يك&&ون ال&&تعارف أآ&&ثر وجوب&&اً ، وأبع&&د   وف&&ي أج&&و 
وم&ن أج&ل ه&ذا ال&تعارف ف&ي م&يدان الدعوة الإسلامية ، وميدان البلاغ نطرح             . أهم&ية   

، الدراس&ة الت&ي تس&هل عل&ى الداع&ية الوصول إلى قلب      " الدراس&ة النام&ية     " موض&وع   
ئل الخطاب وأساليب الدعوة م&ن يدع&وه وتس&هل الدخول إلى النفس وتحديد أطيب وسا    

 .والبلاغ 
وآتاب  " آتب الدعوة " قدمنا تفصيلاتها في بعض      " الدراسة النامية " وهذه   

" و " مراحل الدعـوة" ، أث&نـاء الحديث عن   " مWنهج المؤمWن بيWن العلWم والتطبWيق        " 
ت&&&نمو ف&&&ي م&&&يدان الممارس&&&ة   " الدراسWWWة النامWWWية" وه&&&ذه  " .مWWWراحل اختWWWيار الدعWWWاة

وهذه دراسة مبارآة في أجواء الإيمان والتقوى والدعوة والبلاغ     . ب&يق والدعوة    والتط
ولك&نها ت&نحرف ف&ي أج&واء المك&ر والخديع&ة والفساد إلى شر وفتنة ، آما تتحول آل              . 

أدوات الإنسان إلى خير وبرآة وصلاح إذا أُخلصت النية الله وصح النهج على أساس       
 . وفساد إذا فسدت النية والنهج الإيمان والتوحيد ومنهاج االله أو شر

والوس&ائل والأس&اليب آلها تعطي الخير والصلاح أو الشر والفساد على ضوء        
ولق&د آ&ان المس&لمون أول م&ن جعل من هذا الموضوع     . م&ا ت&نطلق م&نه م&ن ن&ية ونه&ج          

، وقواعد  " الجرج والتعديل" ، و   " علم الرجال " علم&اً عظ&يماً نافعـاً حين قدموا لنا         
 . الحديث ورفضه قبول

فهذه الموضوعات يختصّ بها رجال أو . ويخ&تلف الغ&رب ف&ي نهج&ه ع&ن ذلك         
دوائ&&ر أو مؤسس&&ات ، وه&&ي ملغ&&يّة ف&&ي ح&&ياة الأف&&راد والع&&ائلات والمج&&تمع ، بع&&د أن       
تمزق&ت رواب&ط الأس&رة ، وتقطع&ت الأرح&ام ، وقام&ت روابط المصالح المادية وحدها           

 :تربط الناس بعضها ببعض 
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 ))عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل (( 
  ]22: محمد [ 

إن&ك ترى الرجل يسكن منزلاً سنين طويلة ولا يعرف جاره ، ولا جاره يعرفه          
وق&د يم&وت ش&خص ف&ي منزله دون أن يحس به أحدٌ زمناً طويلاً حتى تكشف رائحة          . 

 .الجثة انتباه أحدهم 
ل&&تكون ه&&ذه الدراس&&ة ق&&اعدة إيمان&&ية  " لنامWWيةالدراسWWة ا" لذل&&ك نع&&رض قض&&ية  

 .تعين الدعاة العاملين ليكونوا أقرب للتقوى 
 : ـ موضوعات الدراسة النامية 2

ويمك&&ن أن نقس&&م الموض&&وعات الت&&ي يج&&ب دراس&&تها ف&&ي الإنس&&ان ف&&ي م&&رحلة       
 :التعارف والتآلف إلى مجموعتين 

 :أ ـ المجموعة الأولى  •
رتبط بشخص معينّ لتُحدِّدَه ، وتحدِّد اسمه ونسبه         ه&ي المعلوم&ات الت&ي ت    

 .وبلده ، وعلمه ، وأسرته ، وأرحامه ، وأصدقاءه ، وموجز سيرته 
 
 :ب ـ المجموعة الثانية  •

آ&رم أم بخل ، وقوة أم  :          المع&دن والفط&رة ، والس&جايا والأخ&لاق عام&ة            
ق أم آذب ، ض&عف ، ش&جاعة أم جب&ن ، ح&زم أم ت&ردد ، تواضع أم آبر ، صد           

تيق&ن أم ظ&ن ، ع&دم الغي&بة والنم&يمة أم الوق&وع ف&يهما ، ع&دم الج&دل والمراء أم           
الوق&&&وع ف&&&يهما ، ال&&&رّوية أم التس&&&رع ، الج&&&د أم الم&&&زاح ، الرض&&&ا واله&&&دوء أم   
الغض&&ب والح&&دّة ، وغ&&ير ذل&&ك م&&ن الص&&فات العدي&&دة الت&&ي يس&&تطيع الداع&&ية أن   

رس&&م مع&&الم المع&&دن والطب&&يعة    يح&&دد تفص&&يلاتها ف&&ي نهج&&ه وخط&&ته ، والت&&ي ت    
وهذه قضية هامة في ميزان دعوة الإسلام ، ليحدّد الداعيـة بها نوع . والسجايا 

 .المشكلات التي تحتاج إلى معالجة أو تقدير أو انتباه وحذر 
 :الوسع والطاقة : ج ـ المجموعة الثالثة  •

س ما       ت&درس ه&نا المواه&ب والق&درات ، والمهارات والهوايات ، ويدر     
ل&دى م&ن تدع&وه م&ن علوم بالإسلام وبالعلوم الأخرى ، ومدى وعيه للواقع        

فهذه الخصائص . وم&يزانه ف&ي ذل&ك ، وت&درس فطنته وذآاؤه ، وغير ذلك           
. ع&ند معرفتها ودراستها توفّر على الداعية وعلى الدعوة آلها جهداً ووقتاً        

وفى ، وأُسلوب ويساعد الدعوة في جميع مراحلها لتحديد أسلوب البلاغ الأ    
الترب&ية الض&روري ، ولمس&اعدة الدع&وة الخاص&ة والأم&ة عام&ة ف&ي إعطاء          
آ&ل ذي ح&&ق حق&&ه ، ولإن&&زال ال&&ناس م&نازلهم ، وللاس&&تفادة الأمي&&نة م&&ن آ&&ل    
طاق&&ة لص&&الح الأم&&ة آُله&&ا ، ولص&&الح الإنس&&ان ف&&ي الأرض ، حي&&ن يص&&وغ     

 .الإيمان هذه المواهب 
 :لارتباطات والعلاقات الولاءات وا: د ـ المجموعة الرابعة  •

         ي&درس ف&ي ه&ذه المجموع&&ة أي&ن ولاؤه الأول والأق&وى ، أه&&و الله أم      
لس&واه ، وم&دى ولائ&ه للعصبيات الجاهلية ومدى أثرها على رأيه ومواقفه       

وما هو أثر الزوجة والأولاد عليه وعلى رأيه ومواقفه ونشاطه   . ونشاطه  
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وآذلك يدرس مدى ولائه . لاده وم&ا ه&و دوره ف&ي البيت بين زوجته وأو    . 
للأص&دقاء والأرح&ام والع&ادات والأع&راف المخالف&ة للإس&لام ومدى أثرها         

 .عليه وعلى مواقفه وآرائه واتجاهه 
 :مظاهر الإيمان : هـ ـ المجموعة الخامسة  •

  وي&&درس ف&&ي ه&&ذه المجموع&&ة م&&ا ه&&ي مظاه&&ر إيمان&&ه م&&ن داء           
ة ، وم&&&ا ه&&&ي أه&&&م نواح&&&ي  الش&&&عائر والس&&&لوك والوع&&&ي الإيمان&&&ي عام&&& 
 .الضعف عنده ، ومظاهر الخلل إن وجدت 

 :و ـ التقدير العام  •
ي&&درس م&&دى تأث&&ير ه&&ذه القض&&ايا مج&&تمعة عل&&يه ، وم&&دى وس&&عه   
وطاق&&&ته ، وقدرت&&&ه عل&&&ى تحم&&&ل أع&&&باء الدع&&&وة الإس&&&لامية وتكال&&&يفها ،  

وي&تخذ ه&نا تقري&ر مبدئ&ي ع&ن وسعه        . وماه&ي الم&نزلة الت&ي يُ&نزَل ف&يها           
 .ته ومنزل

م&&&&ن ه&&&&ذه المجموع&&&&ات ودراس&&&&تها يمك&&&&ن أن يض&&&&ع الداع&&&&ية    
تفص&يلات خط&ته وب&نودها ، ح&تى يمض&ي ف&ي دعوته على بيّنه ونور ،              
وعل&ى ه&دى م&ن االله ، وم&ن الواض&ح أن المجموع&ة الثانية هي الأساس         
ف&ي وضع الخطة وفي الانتقال من خطوة إلى خطوة ، ومن مرحلة إلى   

 .مرحلة 
ذآWWاء يد م&&ن الوض&&وح والج&&لاء ، عل&&ى   والداع&&ية المؤم&&ن يس&&تف 

وإن الأساليب الملتوية ، .  ، ما يُجنبّه آثيراً من المزالق    ووعWي وخطـة  
حي&&ن تخ&&رج ع&&ن قواع&&د الإيم&&ان ، لا تك&&ون ذآ&&اءً بق&&در م&&ا ه&&ي أخط&&اء  

 .تخلق المزالق بدلاً من أن تساعد على تجنَّبها 
وئه ولا يج&&وز للداع&&ية أن يع&&تمد الظ&&نَّ والوه&&م لي&&تخذ عل&&ى ض&&   

فكم خسر المسلمون باتباعهم الظنّ وعدم التبين . موقف&اً أو يرسل خطة   
فالتبيُّ&&ن ق&&اعدة أساس&&ية   . ، ح&&تى تف&&رّقوا وغلب&&تهم الش&&حناء والبغض&&اء     

والتبيُّ&ن ي&تمّ بالوس&&ائل   . لاع&تماد المعلوم&ات ولإدخاله&&ا ف&ي ب&ناء الخُطّ&&ة     
ي يعم&ل فيه  والأس&اليب الت&ي يحدِّده&ا م&نهاج االله عل&ى ض&وء الواق&ع ال&ذ            

ويج&&ب أن يظ&&ل قل&&ب الداع&&ية المؤم&&ن يحم&&ل الق&&اعدة الذهب&&يّة  . الداع&&ية 
الرئيس&ة ف&&ي العم&&ل الإس&&لامي آلّ&ه  ، ق&&اعدة اع&&تماد الرآني&&ن الأساس&&ين   
متلازمي&ن مترابطي&ن ، الرآني&ن اللذي&ن يقوم&ان عل&ى الق&اعدة  الص&&لبة ـ        

 : آتاب وهما قـاعدة الإيمان والتوحيد ، نظل نكرِّرهما في آل مناسبة و
 :قرآناً وسنة ولغة عربية : المنهاج الرباني : أولاً  
 :الواقع البشري الذي يعمل فيه الداعية وفهمه من خلال منهاج االله :ثانياً  
فعل&&ى هذي&&ن الرآني&&ن يق&&وم الفق&&ه والعل&&م والعم&&ل ، حي&&ن نف&&ترض تواف&&ر    

التوح&يد ، ويظل  وه&ذان الرآ&نان يظ&لاّن يغذي&ان الإيم&ان و     . الإيم&ان والتوح&يد     
الإيم&ان يغ&&ذي وع&&ي الداع&&ية لهم&&ا والاس&&تفادة م&&نهما ، ح&&تى تس&&تقيم الممارس&&ة   

" الإيمانية والعمل الصالح في خبرة نامية ، فالفقه إذن ، آما عرّفْنَاه في آتاب          
، هو فقه منهاج االله والواقع معاً ، وليس  " مWنهج المؤمWن بين العلم والتطبيق     
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قه الإيمان والعمل الصالح ، والخبرة والممارسة على فق&ه الواق&ع وحده ، هو ف       
فالوض&&وح عل&&ى ذآ&&اء ووع&&ي وخُطّ&&ة ، والتبي&&ن وع&&ـدم  . أس&&اس م&&ن ذل&&ك آل&&ه 

الاع&&تماد عل&&ى الظ&&&ن والوه&&م ، وال&&تزام الق&&&اعدة الذهب&&يّة الرئيس&&ة ، الم&&&نهاج       
الربان&&ي والواق&&ع ، آ&&ل ه&&ذا ض&&روري للداع&&ية ليض&&ع خط&&ته عل&&ى أس&&اس م&&ن   

ية والوعي والعلم ، متوجّهاً بعلمه إلى االله   سبحانه وتعالى ، بنيّة الدراسة النام
 .صادقة خالصة له 

وعلي&&نا أن نؤآ&&د أن قض&&ية الدع&&وة وال&&بلاغ اله&&دف الثاب&&ت الأول ف&&ي          
ولكن واقع . الدع&وة الإس&لامية ، وه&ي مهمّة الأنبياء والرُسل على مرّ السنين           

تهاون بها ، أو تجاوزها ، فلم تنل من المس&لمين ال&يوم أغف&ل ه&ذه القض&يّة ، أو         
وربما انحصر عمل الداعية . التخط&يط وال&نهج م&ا تس&تحقه م&ع آلّ واقع جديد        

ف&ي آس&ب مؤّيدين ومناصرين ، وتجميع حشد بشريّ لم ينل حظه من التوعية         
والدع&وة وال&بلاغ ، أو ف&&ي الدع&وة إل&&ى قواع&د بش&&رية ت&نال ه&&ي الجه&د الأوف&&ى       

وآان من أسوأ نتائج هذا الواقع . ة إلى الإيمان والتوحيد دون أن ترتبط بالدعو 
أن اص&طدمت الجه&&ود وتض&اربت بع&&د أن تض&&ارب ال&ولاء والعه&&ود ، وعمّ&&ت    
الفت&نة في آثير من المواقف والحالات ، وغلب الجهل وامتد وانتشر ، وثارت        
عص&بيات هي في ميزان االله جاهلية قبيحة ، ولكن الجهل والأهواء والمصالح           

 .لت آلّها على الشيطان مهمّته حتى زيّنها الناس سهّ
لذل&ك يج&ب أن نؤآ&د ونكرر هذه القضية الهامة ، وهي أن تأخذ الدعوة           

إل&ى الإيم&ان والتوح&يد منزل&تها الحقيقية لتكون الهدف الثابت الأول في الدعوة            
الإس&&لامية ، مرت&&بطة م&&ع س&&ائر الأه&&داف الثاب&&تة ، مرت&&بطة م&&ع اله&&دف الأآ&&بر  

س&&مى ـ الج&&نّة ـ ، ولت&&نـال حقّه&&ا م&&ن التخط&&يط والدراس&&ة والتوج&&يه ، وم&&ن   والأ
 .الجهد والبذل والعناية 

ع&ندما ن&درك ه&ذه القض&يّة ف&ي م&يزان منهاج االله ، وعندما ندرك حقيقة                
غ&يابها ع&ن معظ&م واق&ع المس&لمين ال&يوم ، ن&درك آيف أن توافر مئات الألوف          

. ل&&م يح&&وّل ال&&ناس إل&&ى الإيم&&ان والتوح&&يد  م&&ن الدّع&&اة ل&&م يغ&&يّر واق&&ع ال&&ناس ، و 
وربم&&ا نج&&د م&&ع مض&&ي الس&&نين أن التفلّ&&ت م&&ن الإيم&&ان والتوح&&يد يج&&د فرص&&ة     
الانتش&ار الأوس&ع ، انتش&اراً هادئ&اً لاص&خب فيه ، وتسلّلاً مدروساً يحمل النهج        
والتخط&&يط ، والص&&فّ الم&&تراص ، يقابل&&ه عل&&ى الجان&&ب الآخ&&ر ص&&فّ الدّع&&اة      

وف&&ي آث&&ير م&&ن الأح&&يان    . حري&&ن ، عل&&ى غ&&ير خط&&ة أو نه&&ج     الممزّقي&&ن المتنا
يس&تطيع م&ن يعم&ل ب&نهج وخُط&ة وص&فّ م&تراص ، أن يحول جهود المتنابذين          
الذين لا يملكون نهجاً ولا خطة إلى صالحه ، فيتضاعف آسب أصحاب النهج 

 .المتعاون ، ويخسر المتنابذون 


